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 من فِطَرِ االله التي فطر الناسَ علیھا، وكلُّ مولودٍ على »التديُّن«) أ( 
الفطرة يَتَنَسَّمُ أولى أنفاسه التي يستقبل بھا الحیاة، غیر أن ھذه الفطرة 

اقع رويدًا حین تَعْتَوِرُھا كثیرٌ من عوامل المادّة الغَلِیظة، تُطْمَر عن عالم الو
رويدًا، وتَعُود لتّسْتَكِنَّ في غیاھب الضمیر، تَظھرُ حِینًا، وتتخفَّي أحیانًا أخرى 

 .كثیرة
وعلى الرغم من أن حیاة الإنسان العربي قبل مجيء الإسلام قد  

سقطت في ھوة الشِّرك السَّحِیقة، إلا أنَّ الجاھلیین لم يكونوا في غَفلَةٍ 
م أبناء إسماعیل، وأتباع دين إبراھیم الحنیف تامّة عن الدين الصحیح، فھ

علیه السلام، فلا جَرَمَ أن تَنَفَّست بعضُ أشعارھم علیلَ النفحات الإلھیة، 
 .والھدايات العُلْوِيَّة، فجاءت منھا تراتیل تلمع وتُضِيء في ظلام الجاھلیة

 :ونستطیع أن نرصد للدين في قصائد الجاھلیین ثلاث صور 
شیوع استخدام أسالیب تتصل بالدين فـي    : ولى الصورة الأ  )١( 

القصائد الشعرية كالقسم باالله، والدعاء، والاستسقاء، وربمـا تطـور     
الشعور الـديني فـي القصـیدة الشـعرية لیعبـر عـن وجـود االله وراء             
الأحداث القدرية، وربما تعمق الصوت الديني لیظھـر فـي الجوانـب            

 .الاجتماعیة المختلفة من حیاة الجاھلیین

في أشعار الحنفاء، الذين كـانوا يقتفـون أثـر          : الصورة الثانیة )٢( 
دين إبراھیم علیه السلام، واجتنبوا عبادة الأوثان وكثیرا من مظاھر          

 .وغیرھما» ورقة بن نفول«و» لیْفَنُ بن عمرو بن زيد«الشرك الجاھلي، كـ
ــة )٣(  ــورة الثالث ــا    :  الص ــون دين ــذين يعتنق ــعراء ال ــاركة الش مش

لیھودية أو المسیحیة في تلك المشاعر الدينیة كما يظھر سماويا كا
 »عدي بن زيد العبادي«بوضوح في قصائد الشاعر النصراني 



الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواھد  ) ب(
________________________________________:الشعرية

__ 
 :الصورة الأولى) ١(

في غضون الشعر الجاھلي بكثرة، إنه لا » االله«يلاحقنا لفظ الجلالة  
ن مشاھد حیاتھم، فھم يستسقون به، فلیس لھم سَاقٍ إلاه، يقول يغیب ع

 :شاعرھم
 :ويقول الشاعر 

ــدارَ إِذ  ــهُ ال  فَسَــقى اللَ
 

  ــه ــعُ الأَخِلَّ ــدارِ تَجتَمِ  بِال
 

والله يتوجه بالدعاء ويطلب منه الرحمة، والتوفیق، والسداد، يقول        
 :»الأعشى«

ــتَ   ــبیلاً كُنْ ــلَكْتَ سَ ــإنْ سَ ف
ــالِكَھ  اسَـــــــــــــــــــــــــــــ

  ُفَاذْھَـــبْ فَـــلاَ يُبْعِـــدَنْكَ اللَّـــه
 مُنْتَشِـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ

 :ويستعان به في الأمور 
رَمى اللَهُ مَن يَرمي الكَعابَ     
ــةٍ  بِريبَـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ِوَمَــن ھُــوَ بِالفَحشــاءِ وَالمَكــر
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِقُ

 :وتقول جلیلة بنت مرة 
ــةٌ  ــةٌ مقتول ــا قاتل  فأن

 
  ــه أن ــاحولعــل اللَ  يرت

 لـــــــــــــــــــــــــــي
 :نيويقول ذو الإصبع العدوا 

ــذي  ــدنیا  يإن الــ ــبض الــ قــ
ــطھا  ويبســــــــــــــــــــــــــ

إن كــان أغنــاك عنــي ســوف  
ــي  يغنینـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة(   ــرى    : ملاحظ ــائد أخ ــأي قص ــھاد ب ــن الاستش ــعراء يمك للش
 )الجاھلیین في تلك الصورة

 )من أشعار الحنفاء (الصورة الثانیة) ٢(
ومع أن نماذج الصورة الأولى قد كاشـفتنا عـن عمـق البعـد الـديني فـي                    

 إلا أنھـا تظـل محـدودة الدلالـة علـى الرابطـة القويـة بـین                  النتاجات الجاھلیة، 
العربي وإلھه الحق، لأنھا لا تعد خیطًا متمیزا أومتصلًا في قصیدھم، أما نغمة          

أولئـك  . »بالحُنَفَـاء « مـن يُعْرَفُـون   الدين الخالصة فإنا نبتغیھا ھناك، في أشعار     
ؤَسَّـنَة، فتمسـكوا بِبَقِیَّـةٍ    النَّفَرُ الباحثون عن الدين الحق في غمرة الأجـواء المُ     

، ومـاتوا علـى ذلـك قبـل ظھـور      مما وصـلوا إلیـه مـن مِلَّـةِ سـیدنا إبـراھیم             
 .، الذي كانوا يُبَشِّرُون بمقدمهالإسلام، أو أسلموا لما جاءھم خبرُ النبي 

، الذين كانوا يُشِیعُون في أوساط »المُتًَأَلِّھِین«فمن ھؤلاء النفر الأحناف  
 وھذه مقطوعة من شعره يعلن فیھا » زيد« نغْمَةَ الإيمان الحانیة، الجاھلیین

 :إسلام الوجه الله
ــن أَســلَمَتْ   أَســلَمتُ وَجھــي لِمَ

 
    ــالا ــخراً ثِقـ ــلُ صَـ ــهُ الأَرضُ تَحمِـ  لَـ

 
ــتَوَت  ــا اِســ ــا رَآھــ ــا فَلَمّــ  دَحاھــ

 
         عَلى المـاءِ أَرسـى عَلَیھـا الجِبـالا 

 
 وَأَســلَمتُ وَجھــي لِمَــن أَســلَمَت

 
  ْــذ ــلُ عَــ ــزنُ تَحمِــ ــهُ المُــ  باً زُلالالَــ

 
 یقَت إِلـــى بَلــــدَةٍ إِذا ھِـــيَ سِــ ــ

 
   ــجالا ــا سِـ ــبَّت عَلَیھـ ــت فَصَـ  أَطاعَـ

 
 في أشعاره، وأعلن توحیده الله، واعتزل ه بالعداوةقومَ» زيدٌ«لقد جابه  

إنه يقف بنا في قصائده على عبرة الأيام، وفِعل االله في العباد، . أصنامھم



ا أھلكتھم المعاصي الفاجرة، وآخرين بارك االله فیھم وفیمَن فقد رأى أناسً
حولھم؛ فزادھم وكثَّرَھم، إن الدنیا ـ كما يخبرنا زيد ـ لیست نھاية المَطَاف، 

 :فَثَمَّ الآخرة، يَلقَى كلٌّ من المحسنین والمسیئین فیھا الجزاء
 ــ   ربٍّلــــــفَأ أم ا واحـــــداً أربـــ

 
 َــنُدِأ ــقُ إذا تُيــ ــ الأُتِمَسِّــ  رُومُــ

 
ــزَعَ ــلاتَتُلْ ــ ال ــزّ والعُ  اى جمیعً
 

 ــ ــدُلْـــ الجَلُكـــذلك يفعَـ  بور الصَّـ
 

 ــ  ھــا یْتَنَ ولا ابْديــنُى أَزَّفــلا العُ
 

 ــ ــيْمَنَولا صَـ ــرو أَي بنـ  ورُزُ عمـ
 

ــيــــنُ دِلاً أَبُولا ھُــــ  اوكــــان ربــ
 

   َّیرُس ـِي يَ مٍلْ إذ حِ  رِھْلنا في الد 
 

 اتٌب ـَجِعْ وفي اللیـالي مُ    تُبْجِعَ
 

 یرُھـــا البصِـــرفُعْلأيـــام يَوفـــي ا 
 

 ى رجــــالاًنَــــفْ أَدْ قَــــ االلهَنَّبــــأَ
 

 َــأنُكثیـــراً كـــان ــ الفُمُھُ شـ  ورُجُـ
 

ــبْوأَ ــرينَقَــ ــ بِى آخــ ــومٍرِّبِــ   قــ
 

 َــرْفی ــلُ لُبِ ــنھم الطف ــ م  یرُغِ الصَّ
 

للطالب أن يستشھد ببعض ھذه الأبیات، أو بغیرھـا         : ملاحظة(  
 )الجاھلیة الحنفاءمن قصائد شعراء 

 ):شعراء أھل الكتاب (:الصورة الثالثة) ٣(
ھذا، وربما شارك الشعراءَ الحنفاءَ زمرة من شعراء أھل الكتاب، منھم  

، الشاعر الجاھلي الذي تَلُوحُ »عدي بن زيد العبادي«الشاعر النصراني 
النفحات الدينة في  ثنايا أشعاره، يقول في قصیدته التي وعظ بھا 

 :»كسرى«
ــوَدِّ ــورُأَرَوَاحٌ مُـــــــ  عٌ أَم بُكُـــــــ

 
 ُلـــكَ فاعْمِـــدْ لأَيِّ حـــالٍ تَصِـــیر 

 
ــأَيُّھــا الشــامِتُ المُعَیِّــ  ـرُ بالدَّھْ

 
 ــ ــورُ ـــ ــرَّأُ المَوْفُــ ــتَ المُبَــ  رِ أَأَنْــ

 
 ـأَم لَدَيْكَ العَھْدُ الوَثِیقُ مـنَ ال ـْ      

 
 ــ   أَيَّامِ أَم أَنْــتَ جاھِــلٌ مَغْـــرُورُ  ـ

 
  مَّنْ مَنْ رَأَيْتَ المَنُونَ خَلَّدْنَ أَم    

 
   ُــر ــامَ خَفِی ــنْ أَنْ يُضَ ــه مِ  ذا علی

 
أَيْــنَ كِسْــرَى كِسْــرَى المُلُــوكِ 

ــو ــا أَبُــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ
  ُــابور ــهُ سـ ــنَ قَبْلَـ ــانَ أَمْ أَيـ  سـ

 
 ـوبنـو الأَصْـفَرِ الكِـرامُ مُلُـوكُ ال ــ   

 
 ــ ــذْكورُ  ـ ــنھمُ مّ ــقَ م ــم يَبْ  رُّومِ ل

 
ــاه وإِذْ دِجْ ــ ــرِ إِذْ بن ــو الحَضْ  ـوأَخُ

 
 لیـــه والخـــابورُ لَةُ تُجْبَـــى إــــ 

 
 ــ    ـشـــادَهُ مَرْمَـــراً وجَلَّلَـــهُ كِلْـ

 
   ُســاً فلِلطَّیْـــر فــي ذُرَاه وُكُـــور 

 
 ـوتَبَـــیَّنْ رَّبَّ الخَوَرْنَـــقِ إِذْ أَشْـــ

 
 ــ ــرُ  ــ ــدَى تَفْكِیـ ــاً وللھُـ  رَفَ يَوْمـ

 
 ـسَـــرَّه حالُـــه وكَثْـــرَةُ مـــا يَمـــ

 
 ــ ــدِيرُ ـ ــرُ مُعْرِضــاً والسَّ  لِكُ والبَحْ

 
 ـبُــهُ فقــال ومــا غْبــفــارْعَوَى قَلْ

 
 طَةُ حَـيٍّ إلـى المَمـاتِ يَصِـیرُ        ـ 

 
ــلاَحِ والمُلْــكِ والإِ    ــدَ الفَ ــمَّ بَعْ  ث

 
    ُمَّـــة وارَتْھُـــمُ ھنـــاكَ القُبـــور 

 
 ـثـــمَّ أَضْـــحَوْا كـــأَنَّھم وَرَقٌ جَـــ

 
 ــ ــدَّ ـ ــبَا وال ــه الصَّ ــأَلْوَتْ ب  ورُبُفَّ ف

 



أو بغیرھـا   للطالب أن يستشھد ببعض ھذه الأبیات،       : ملاحظة(  
 .)اء الجاھھلیین من أھل الكتابالشعرمن قصائد 

 

 تمت الإجابة بحمد االله

 مع خالص إمنیاتي بالتوفیق


